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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول التعريف بالحسن البصري والحجاج بن يوسف.
 .IIموضوع المقالة
ندرس نصًّا من أدب الوعظ في العصر الأموي. 

وهذا النص طرفاه الحسن البصري العالم الزاهد، والحجاج بن يوسف الثقفي. 

يعظ الحسن البصري الحجاج بن يوسف، وقبل أن نقرأ النص وندرسه نعرف بالرجلين.

التعريف بالحسن البصري:

أما الحسن البصري: فهو عالم زاهد، عرف بصلاحه وتقواه، وأنه لا يخاف في الحق لومة لائم، وقد احتفظت كتب الأدب بكثير من مواعظه للحكام والأمراء، وكثير من خطبه. 

ولد الحسن البصري سنة إحدى وعشرين للهجرة لأب أعجمي يسمى يسارًا من سبي نسيان بجوار البصرة، واسترقه رجل من الأنصار ثم أعتقه، فكان ولاؤه فيهم.

وأم الحسن اسمها خيرة، وكانت مولاة لأم المؤمنين أم سلمة زوج الرسول  وقد أعتقت هي الأخرى. 

ويذكر الدكتور شوقي ضيف في حديثه عن الحسن البصري أن أمه كانت تتصل بجميع أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن-وكانت تصحب معها ولدها الحسن، فاقتبس من نورهن ونور الرسالة النبوية. 

وكانت أمه تروي أحاديث عن أم سلمة  وكانت تعظ النساء في عصرها، واهتمت الأم بتربية ولدها وتنشئته نشأة صالحة، فحفظ القرآن، وتعلم الكتابة والقراءة، وأخذ يتردد على مجالس العلم في المسجد النبوي الشريف. 

ثم بعد ذلك نزحت أسرته إلى البصرة، وكان الحسن ينأى بنفسه عن المشاركة في الأحداث والفتن، ويتفرغ لمدارسة القرآن الكريم، ورواية الحديث والتفقه في الدين. 

وعمل كاتبًا لبعض الولاة في خراسان، وقد أثرت عنه مواعظ ونصائح وخطب كثيرة، وهو أحد أئمة الزهاد في عصره، وكان يدعو إلى الزهد في الحياة الدنيا من غير أن يسرف في دعوته أو يشطط، وكان ممن وجه إليه مواعظه عمر بن عبد العزيز . 

وموعظته التي معنا وجهها للحجاج بن يوسف.

التعريف بالحجاج بن يوسف:

أما الحجاج بن يوسف، فهو الحجاج بن يوسف بن عقيل الثقفي، نشأ في الطائف، وكان يعلم الصبيان، ويحفظهم القرآن الكريم، ثم التحق بشرطة عبد الملك بن مروان، وأظهر في عمله الشرطي كفاءة وحزمًا، فجعله مروان رئيسًا للشرطة ثم استعمله واليًا على العراق. 

وعرف الحجاج بقسوته وشدته البالغة في التعامل مع الناس، وأسرف الحجاج على نفسه وعلى الناس في الظلم وسفك الدماء، وكان يقول عن نفسه: "ما أعلم على وجه الأرض أحدًا أسرع إلى الدم مني" أي إلى القتل. 

وتظهر هذه الشدة والقسوة والظلم في الأخبار التي روتها كتب التاريخ والأدب عن الحجاج، كما تدل على هذه القسوة وتلك الشدة خطبه التي كان يلقيها على الناس. 

من هذه الخطب مثلًا أنه لما بعثه عبد الملك بن مروان واليًا على العراق أمره أن يحشر الناس للخروج مع المهلب في حرب الأزارقة، فلما أتى الكوفة صعد منبرها، وكان ملثمًا، وبعد وقت قصير كشف اللثام عن وجهه وقال: 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 



متى أضع العمامة تعرفوني

صليب العود من سلفي نزار 



كنصل السيف وضاح الجبين

أخو خمسين مجتمع أشدي 



ونجذني مداورة الشئون

ثم قال: "أما والله إني لأرى رءوسًا قد أينعت وحان قطافها، وكأني أرى الدماء بين العمائم واللحى تترقرق"

هذا أوان الشد فاشتدي زيم 



قد لفها الليل بسواق حطم 

ليس براعي إبل ولا غنم 



ولا بجزار على ظهر وضم

"ألا وإن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان كب كنانته، فعجم عيدانها، فوجدني أصلبها عودًا؛ فوجهني إليكم، فإنكم طالما سعيتم في الضلالة، وسننتم سنن الغي، أما والله لألحونكم لحو العصا، ولأعصبنكم عصب السلمة، ولأقرعنكم قرع المروة، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل".

وهكذا أخذ الحجاج يتوعد الناس ويهددهم، ويلقي الرعب في نفوسهم، ثم قال لغلام له: اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين، فقرأ عليهم: "بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الملك بن مروان إلى مَن بالكوفة من المسلمين. سلامٌ عليكم" فلم يقُل أحد من الناس شيئًا. فقال الحجاج: "اسكت يا غلام، هذا أدب ابن نِهية، والله لأؤدّبنهم غير هذا الأدب أو ليستقيمُنّ. اقرأ يا غلام كتابَ أمير المؤمنين". 

فلما بلغ قولَه: "سلام عليكم" لم يبقَ أحد في المسجد إلا قال: وعلى أمير المؤمنين السلام. 

وقد قتل الحجاج كثيرًا من الناس بل كثيرًا من الصالحين، وممن قتلهم من العلماء الزهاد سعيد بن جبير، ولما جيء به قال له: أنت سعيد بن جبير؟ قال: نعم. قال: بل أنت شقي بن كسير. فقال سعيد: أمي أعلم باسمي منك. 

وكان الحجاج يأخذ كل من يشك في ولائه للأمويين أخذًا عنيفًا، ولذلك ضرب المثل به في الظلم، فقيل: أظلم من الحجاج. 

ولما كلم سعيد بن جبير، وأراد منه أن يعترف على نفسه بالكفر؛ لأنه لم يخرج في الغزو مع الأمويين قال سعيد: إنه لم يكفر بالله منذ آمن به، فأمر الحجاج بضرب عنقه.
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